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 وهـــــا نحــن الــيـــــوم امـــــام مـــطلــب
ــــــر في عـــمــــــوم ــــــد: الـــتـفـكـــي جــــــدي
المـــاركــسـيـــة، لا الــبكـــاء علــــى طلل
دَرَس. ومـن جــــديــــد ايــضــــا تــــأتـي
المـبــادرة مـن الاسـتــاذ كــريم مــروة،
الـذي لا يكـف عن القـاء الاحجـار
في مياهنا الـراكدة بعناد مشاكس،
لايــنــي يـحفـــــز ويحـــــرك، فـــــاتحـــــا
ابــواب الاسـئلــة علــى مـصــاريعهــا.
وانـــا هنــا ادخـل من كــوة عـســى ان
ألحق بـركب الاسئلـة، في مسـالكها

الوعرة.
يقـــول مـــاركــــس، في مكـــان مـــا، ان
طرح الـسؤال الـصحيح هـو نصف
الجـواب. وفي اعتقــادي ان السـؤال

الاساس، هو الآتي:
مـا الـنظـريـة المـاركـسيـة؟ قـد يبـدو
ــــــرأيـــي ــــــافـلا، لـكـــنـه ب الـــــســــــؤال ن

جوهري.
هـنـــاك اجـــابـــة جـــاهـــزة، جـــامعـــة،
مانعـة، تقول: ان الماركسيـة نظرية
ثــوريــة تـتـــألف مـن 3 اقــســام هـي:
ـــــة ـــــادي ـــــة والم ـــــة الــتــــــاريخــي ـــــادي الم
الــــديــــالـكـتـيـكـيــــة، والاشـتــــراكـيــــة
الـعلــمــيـــــة.الـــطــبـــيعـــــة والمجــتـــمع

والفكر نفسه.
هــذا التقـسيـم المبــسط، والـشـائع،
الـذي تــربت علـيه اجيــال واجيـال
من المـاركسيين، تقـسيم اعتـباطي،
وزائف، حـسب رأيي. اعرف ان هذا
القــول سـيـصـــدم الكـثـيــريـن، فهــو

حكم قطعي بامتياز.
الــــواقع ان هــــذا الــتقـــسـيـم الــــذي
ـــــة ـــــاركـــــســي ـــــات الم ثــبــت في الادبــي
الـســوفيـتيـة عــد بمنـزلـة المقـدس.
المـــاديـــة الـتـــاريخـيـــة )حــسـب هـــذا
الـتقــسـيـم(: هـي تعـمـيـم للـمــنهج
المـادي علــى التـاريخ. امــا التـاريخ
فهو، حسب المفهـوم المتداول، قائم
ـــــــة: ـــــشــكـــيـلات مـــتـعـــــــاقـــب ـــــــى ت عـل
المــشـــاعـيـــة، العـبـــوديـــة، الاقـطـــاع،

الرأسمالية، والاشتراكية.
والاشـتـــراكـيــــة العلـمـيـــة: تـنقــسـم
بـدورهـا الـى الاقـتصـاد الـسيــاسي
ـــــة، ثــم الاقــتـــصـــــاد ـــــرأســمـــــالــي لل
الـسيـاسـي للاشتـراكيــة، منمـذجـة
في قـــــوانــين صـــــارمـــــة للانـــتقـــــال،
والــتـــضـــــاد، والــتحـــــول. والمـــــاديـــــة
الـديــالكـتيـكيـة  –انهـا تقـوم علـى
اولـــويـــة المـــادة علـــى الـــوعـي، علـــى
شــمـــــولــيـــــة الــتــنـــــاقــض الجـــــدلــي
ـــــــــــى ازواج مــــن )الـهــــيـغـلــــي(، وعـل
المقولات، المادة  و  الـوعي، الجوهر
والمـظهــر، الــشكـل والمحتــوى، الـكم

والنوع، وهلم جرا.
قلـت ان هذا التـصويـر للماركـسية
كحقــول ثلاثــة  –فلــسفــة تــاريخ،
فلــــسفـــــة معـــــرفـــــة، ثــم اقــتـــصـــــاد
سياسـي للرأسماليـة والاشتراكية،
قدم بـوصفه كلا معـرفيـا مكتملا.
وقـد ثبته الباحثـون السوفييت في
اقـــانـيـم شـكلـيـــة، ثـــابـتـــة لا فكـــاك

منها.
ــــــــــواقـع ان هــــــــــذا الــــتـقـــــــســــيــــم ال
)الــثلاثـي( مــسـتـمـــد مــن مقـــالـــة
كتـبهـــا ليـنين )مـصــادر المــاركــسيــة
الثلاثـة( للمـوسـوعـة البـريطـانيـة
Encyclopaedia
ــــــــتـــعـــــــــــــــــــــــريــــف Britannicaلـــل
بـــالمـــاركــسـيـــة. وهـــو مقــــال مكـثف
ومبـسـط، مـطــروح للقــارئ العــام.
ـــــوضــيـح مجـــــالات ويقـــصــــــد به ت
اهـتمــام مــاركـس، وحـصــرهــا، قــدر
الامكـــان، في حقـــول محــددة. امــا
ان ماركس كان مـاديا، فلا مراء في
ذلك. وامـا ان مـاركس طـرح نظـرة
فلـــسفـيــــة للـتـــاريـخ. فلا مـــراء في
ذلك ايضـا. لكـنه لم يـكتب دراسـة
للـتـــــاريخ. ولـم يـكـن مــــؤرخــــا، ولا
فيـلسـوف تـاريخ )سـآتي علـى هـذه
الـنقـطــة مــرارا(. وامــا ان مــاركـس
كــان مــاديــا وجــدلـيــا، في نـظــريــة
المعــرفـــة، فلا مــراء في ذلـك. لكـنه
لــم يكـتـب ولـم يـبحـث في فلــسفـــة
المعـرفة. هنـاك بالطـبع اطروحاته
الــــشهــيـــــرة عــن فــيـــــوربـــــاخ )ســتـــــة
اسطر(، وتعليقاته الـشهيرة بشأن
ــــــــالــكـــتـــيــك هـــيـغـل )بـــــضـعــــــــة دي
مقــاطع(. امــا كتــاب انجلــز )الــرد
ــــــالـكـــتـــيـك ــــــى روهــــــرنـغ( و"دي عـل
الطبيـعة" فهما تلخيصان لكتابي
Die Logic ــــــطـق هـــــيـغـل: المـــــن
)المــتـــــرجــم الـــــى الـلغـــــات كـلهـــــا –
ـــــة ـــــة مــثـلا، والعـــــربــي ـــــزي الانجلــي
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يـبــــدأ الفــســـاد، بمـفهـــومـه العـــام، كـمـــا اعـتقـــد،
عنـدمـا يتـطلع الـواحـد منـا الـى الحصـول علـى
اكثـر من حقه المحـدد وفقاً لـلجدارة الـشخصـية
والمعيــار المتعـارف علـيه والقـانـون العـام. فـيلجـأ
مــن اجـل تحقــيق ذلـك لاتــبـــــاع اســـــالــيــب غــيـــــر
مشـروعة تـخرق الـقانـون وتضـر بمصـالح الغـير
والمصلحـة العـامـة وتحقـق المصلحــة الشخـصيـة
لهــذا الفـــرد وذلك فــســـاد لانه يفــســد المـتعــارف
عليه، او السليم من علاقات الكسب او النجاح.
والامــثلــــــة علـــــى هــــــذا الفــــســـــاد كــثــيـــــرة كــثـــــرة
الــتـــطـلعــــــات الــتــي تــنـــطــــــوي علـــيهــــــا الـــنفــــس
والامكـــانـــات الـتـي تـــوفـــرهـــا نــشـــاطـــات الحـيـــاة
وعلاقـاتهـا المختلفـة-تـلميـذ يـريـد ان يـنجح من
دون اسـتحقـاق فـيمــارس الغـش، ورجل لا يـريـد
ان يعـيش وفق ما يكـسب فيرتـشي، ورجل اعمال
عـيــنه علــــى صفقـــة اكـبـــرمــن امكـــانـــاته المـــاديـــة
ومـؤهلاته المـهنيـة فيـرشـو ويـزور ويحتـال، وفتـاة
تـسـتهــويهـــا حيــاة المـتعـــة وحب الـظهــور الـتي لا
تــوفــرهــا ظــروفهــا الاســريــة الخــاصــة فتـسقـط،
وشــــاعــــر يــظــن انه المـتـنـبـي فــيحـتـــــال للـتـمــتع
بــامـتيـــازاته بمخـتلف وســائـل البــروز والــشهــرة،
ومـديـر عـام جــاءت به الـى هــذا المنـصـب الكـبيـر
علــى مـــؤهلاته الــشخـصـيــة وظـــروفه المعـيـشـيــة
اوضـــاع اسـتـثـنـــائـيـــة معـيـنـــة فـيحـــاول تعـــويـض
نقــــصه بمــــــا لــيــــس مــن حـقه مــن المــــــال العــــــام
والهـيبـة الـوظـيفيـة، ولاجـيء "سيــاسي" يـرى ان
المــانيــا ، مثـلاً، تحقق له مــا لا يحـققه له وطـنه
الـتعبـان المتحـرر حـديثــاً فلا يسـارع الـى معـاونـة
وطــنه علـــى الـنهــــوض ويكـتفـي بـــالحـنـين الـيه،
وطبيب يكـتب لك وصفة دواء مـن دون ان ينظر
الــيك او يـنـتــبه للــسـمـــاعـــة ومقـيـــاس الــضغـط
المـــــوجـــــوديــن لهــــــذا الغـــــرض، لـكــن في العــيـــــادة
الخـاصــة...، ومسـؤول يتـذكـر جيـداً ان الاقـربين
اولى بمعروف التعيين في وظائف مؤسسته، لان
في ذلك خيـراً شخـصيـاً له بطـريقـة مـا، ويـنسـى
متـعمــداً ان الـــذين يـغمـطـــون النــاس حقــوقـهم

مأواهم جهنم وبئس المصير!
هــذا يعـني ان حـالــة الفـســاد العــام، بكل انــواعه
البـشرية، تتمثل في شيئـين -فاسدين )وفاسدات
طــبعـــــاً( افـــــرزتهـم تـــــربـيـــــة اســـــريـــــة، او ظـــــروف
اجـتمـاعيـة سـيئـة، ووضع عـام مـختل، بقـوانـينه
الجـائـرة ورقـابـته الـضعـيفــة وعلاقــاته الـنفـعيـة
الـسـائـدة، يـشجع هــؤلاء الفـاســدين ويـكثــر من
ــــــالهــم ويـــطــبـع روح الفـــــســــــاد في الــــــوســـط امــث
الاجــتــمـــــاعــي )ويمـكــن  الــتـــيقــن مــن ذلـك مــن
اســتــمـــــرار تعـــــاطــي الـــــرشـــــوة في دوائـــــر الـعقـــــار
والتــوظيف والـصحـة والخـدمـات العـامـة بـوجه
خـاص، حتـى مع ارتفـاع راتب المـوظف والمـوظفـة
مـن نحـــو ديـنــــار في العهـــد المـبـــاد الـــى 500.000

دينار او ما يقارب من ذلك اليوم!
ولـيس هنـاك بالـطبع علاج نـاجع للقضـاء على
هـــذا الـــوبـــاء الـلااخلاقـي، الـــذي لـم يـنـفع مـعه
الـتـطــور الحـضـــاري وارتفــاع المــسـتـــوى المعـيــشـي
والتشـريع القانـوني ولا حتـى التعالـيم الديـنية
المقــدســة ايـضــاً، وهــو يــسبـب كمــا نعلـم جمـيعــاً
اضـــراراً فـــادحـــة واحـيـــانـــاً مـــدمـــرة علـــى صعـــد
الكــرامــة الانـســـانيــة والـعمـل والانتــاج والـتقــدم
الاجتمــاعي وكيـان الـدولـة بـوجه عـام. فمـوظف
بــسـيـط مــرتــش في دائــرة عــاديـــة يعـنـي عـــرقلــة
لمعـــاملات مـن لا يـــدفع رشـــوة له مـن المــواطـنـين
وتمـريراً لحـالات غيـر مشـروعة وقـد تكـون ضارة
بـالمـصلحـة العـامـة لمـصلحــة من يـدفع الـرشـوة.
ويمكننـا ان نتـصور فـداحة الـضرر وخـطورته اذا
ما وجـد مثـل هذا المـوظف الـفاسـد وهو مـوجود
بالتـأكيد في مـؤسسـة امنيـة او هيئـة تعليـمية او
دائرة هـندسيـة او مكتـب للرقـابة علـى الغذاء او
مـــصـــنع لانــتـــــاج مـــــواد الــبــنــــــاء او محـكــمـــــة او
مــسـتــشفـــى او مجلــس بلـــدي او دائـــرة لاصـــدار

جوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية.
مع هــذا، لا نملك في الـواقع الا تـوجهـين للحـد
من اسـتمـرار هــذه الظـاهـرة بــشكلهـا الانـفلاتي
الــراهن، ولا اقــول القـضـاء عـليهـا بــالكــامل لان
النفـس الانسـانية الامـارة بالـسوء قـد اعيت من
يـداويهــا، كمـا هـو معـروف، سـواء كــانت في صـدر
الاسلام او الان، وســـــواء عـــــاشــت في اوروبـــــا ذات
الانـــضــبــــــاط القـــــانـــــونــي والاخلاقــي والعــيــــش

الرغيد او في بلدان البؤس في عالمنا النامي.
واحد هذين التوجهين سـريع قصير المدى، على
شـكل حــملــــة وطـنـيــــة تـــشــــارك فــيهــــا الــــدوائــــر
القـانــونيـة ومـؤسـسـات الـدولـة ووســائل الاعلام
الـرسـميـة والاهـليـة لايـضــاح مخـاطـر اسـتمـرار
الفساد وتـعارضه مع القيم الاخلاقيـة والدينية
وعـواقبه الـشخصيـة علـى الصعيـدين الـقانـوني
والاجـتمـاعـي، مع تـشـديـد الـرقـابــة الحكــوميـة
والاجــــراءات العقـــابـيـــة والـتـــشهـيـــر بمـن يـثـبـت
علــيهـم هــــذا الجــــرم المخــــزي، كعــــامل ردع آخــــر
لغيـرهم من ضعـاف النفـوس، وتكـريم العنـاصر
الشـريفـة الحـريصـة علـى خـدمـة المـواطـنين من

دون مقابل شخصي.
امـــا الـتــــوجه الآخـــر فــطــــويل المـــدى يـتـمــثل في
تـوعية وتـربية الجيل الحـالي والاجيال النـاشئة
مـن خلال الاســرة والمــدرســة والكـليــة والمــؤسـســة
ومنـظمـات المجـتمع المـدنـي، المختلفـة ، الـديـنيـة
والسـياسية والاجتمـاعية والثقافـية، على اسس
احتـرام النفـس الانسـانيـة والقانـون وحق الغـير
في فــرص المـنفعـــة العــامـــة وفقــاً لـكفـــاءة الفــرد

وافضليته ووفقاً لشروط الانتفاع المطلوبة.
ولا بــــد هـنــــا وقـبـل كل شـيء مــن عقــــد مــــؤتمــــر
تدارسـي عام تـشارك فـيه جميع الجهـات المعنـية
بـالامـر، علـى مخـتلف الـصعـد الفـنيـة والمهـنيـة
وعلــى ارفع المــستــويــات الـقيــاديــة والـتنـفيــذيــة
لمـنــــاقـــشــــة جــــذور الفـــســــاد واسـبــــابـه وتجلـيــــاته
واحتيـالاته المختلفـة والسـبل العلميـة الواقعـية
لمكــافحـته وفق خـطـة طــويلـة المـدى تـلتـزم هـذه
الاطراف جميعاً بتنفيذها وفقاً لدورها الفعلي
المـؤثـر في الحيـاة العـامـة ومسـؤولـيتهـا الـوطنيـة
في اقـــامـــة عـــراق جـــديـــد انمـــوذج في اخلاقـيـــاته
وانجـــازاته وتـضـــامـنه الاجـتـمـــاعـي لـكل شعـــوب

المنطقة والعالم. 
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من اجل عراق اقل
فساداً!

عادل العامل
)1-3(لا وصفة واحدة للصيرورة التاريخية

تــــــــأملات في المــــــــاركسية
د. فالح عبد الجبار

ان كانت هذه الاوراق تدين بالعرفان
لأحد، فهي تدين بذلك، تحديدا،

للاستاذ كريم مروة. له وحده يرجع
الفضل في التفكير باعادة اصدار طبعة عربية
جديدة لرأس المال. وله ايضا الفضل في عقد
لقاء فكري عن مستقبل الاشتراكية، في بيروت

عام .1996 هذان الحدثان كانا بمثابة
المهماز للقيام ببعض الابحاث،

واعادة التفكير في بعض الاسئلة.

الاقطـاع. وبقـيت اخـرى مـشــاعيـة
الـى يـومنـا هـذا )قبــائل استـراليـا
الاصلية قبل الغزو الاوربي(. لقد
ارادت نـظـــرة مـــاركـــس الفلــسفـيـــة
الى التاريخ ان تؤكـد فكرة التطور
ــــــادي ــــــاقــــض، الــــطــــــابـع الم والـــتـــن
لـلتـطــور، الـــذي لم يـكن مــدروســا

من قبل.
لنأخذ الرأسمالية:

لقـــــد نـــشـــــأت في اوربـــــا الغـــــربـيـــــة
)بـريطـانيـا، فـرنسـا( بــالتضـاد مع
الاقــــطـــــــاع، واقـــتـــــــرنـــت بـــثـــــــورات

سياسية حادة، بل دامية.
ـــــد، حــــصل الانـــتقـــــال في الــــســـــوي
ـــــدريجــيـــــا الـــــى الـــــرأســمـــــالــيـــــة ت
وبتـســويــات، ومن دون ثــورات. وفي
اليـابـان تـولـت الميجـي الاقطـاعيـة
بـنفــسهــا بـنــاء الــرأسـمــالـيــة، لأن
البــوارج الــرأسمــاليــة مـن اميــركــا
ارادت فتح اســواقهــا بقـوة الـسلاح
للـتجارة، فـاضطـرت الى الانـتقال
مــن مــنـــطـلق حــمـــــايـــــة الـــنفــــس.
الخلاصـــــة الــيـــــابـــــانــيـــــة ان دولـــــة
اقـطــاعـيــة تـتــولــى الانـتقــال الــى
ــــــة وتخـلق طـــبقـــــة ـــــرأســمـــــالــي ال
رأسمـاليـة. هنـاك انماط لا حـصر
لـها من الانـتقال الـى الرأسمـالية
لــبقــــاع لـم تــــشهــــد عـبــــوديــــة، ولا
اقطـاعـا. هـذا الـتنـوع مـن التـاريخ
يـسخر من أية محـاولة لحبسه في

ما يشبه جدول الضرب.
الخلاصـــة ان نـبـــذ فكـــرة اللـــوحـــة
ـــــــة، و)الـــتـــــشــكـــيـلات الخـــمـــــــاســـي
الــستــاليـنيــة( ومعهــا فكـرة وجـود
انمــــاط انــتقــــال حــــديــــديـــــة يفـي
مــاركــس حقه ويـنجـيه مـن مغـبــة
تعــمــيــمـــــات لا شـــــأن لـه بهـــــا. لأن
مــــاركـــس طــــرح نــظـــــرة فلــــسفـيــــة
عـــــامـــــة، هـــي مجـــــرد اطـــــار عـــــام
للـنــظــــر، ولـيـــس تحلـيـلا مفــصلا

لكل وقائع التطور التاريخي.
وكمــا قلت فـان مـاركـس لم يكـرس
قلـمه لــدراســة تـطــور الحـضــارات
ـــــأحـــــوال ـــــرغـــم انه اســتـــــشهـــــد ب ب
اليونان القديمة، ومصر القديمة،
ــــــا. وان ــــــاي وحــــضــــــارة الانـكــــــا والم
الـــــدراســـــات المعـــــاصـــــرة عــن هـــــذه
الحـضـــارات، المتــاحـــة لمن يــريــد ان
يــطلـع، تقــــدم لـنــــا اسـتـخلاصــــات

مثيرة.
عــدا عـن تـثـبـيـت مفهــوم الـتـطــور
العـــــام، والــطـــــابع المـــــادي )انــتـــــاج
الحياة( لهـذا التطور، اراد ماركس
ان يـــشــــدد علــــى تــــاريخـيــــة نمــط
الانتـاج الرأسمـالي ونبـذ فكرة انه
ازلي، ويـشــدد ايضـا علــى عنـاصـر
اختـلافه عمـا سـبقه. ويـلاحظ ان
امكانات التطـور في التاريخ تتخذ

اشكالا عديدة:
Evod تطـور ارتقـائي، تـدريجي -

lution   
Rupture تطور قطعيd 

 dتطـور خطي )تـراكمي  –صـاعد
Lineal)( .)باتجاه واحد

 dتطـور دوري )ارتـدادي ، ومتقـدم
Cyclical( في آن

هنـاك ظـاهـرات في التــاريخ تتـسم
بالتدرج الارتقـائي، واخرى بتطور
خـــطــي، وثـــــالــثـــــة بــتـــطـــــور دوري،
ورابعة بـتطور قطعـي. وما ينطبق
علــى نـشــوء وحــركــة الــرأسمــاليــة
مــن اشكـــال تـطـــور، يـنـطــبق علـــى

اشكال تجاوزها المحتملة.
لــــو طــبقـنــــا هــــذه المقــــولات علــــى
انمــاط الانـتقــال الــرأسـمــالـيــة او
ـــــر الاجــتــمـــــاعــي، انمـــــاط الـــتغــي
لوجـدنا امثلة وفيـرة، على انتقال
هـادئ، تــدريجي مـن الاقطـاع الـى
الـــرأسـمـــالـيـــة، ولـــوجـــدنـــا اشكـــال
انـتقـال قـطـعيــة، تخللـتهـا حـروب
وثـورات، ولـوجـدنـا اشكــال انتقـال
خــطيــة، واخــرى دوريــة، ارتــداديــة،
وهكـذا. ان هـذا الـتنـوع في انمـاط
التـطــور يـعنـي تعــذر وضع وصفــة
واحــدة للـتــاريخ، لمـســـاره، واشكــال

تجليه.

هــذه الاوراق هي جــزء من مـبحث
عن مـسـتقـبل المــاركــسيـــة اقفل في
آب عـــــام 2000، اعـــــددته في ضـــــوء
مــشـــروع اعـــادة نــشـــر "رأس المـــال"
بالعـربية، وفي ضـوء الاسئلـة التي
اثـارها الاستاذ مـروة، جرى تنقيح
المـــــــــــتن في شـــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــاط ..2005
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أ - ان نـظــريــة مــاركــس لم تـكتـمل
في حياته.

ب - ان الـظــواهــر الـتـي درسهــا في
تحول مستمر.

ج - ان مـنهج دراســة الـظــواهــر في
تعـمق مـسـتمــر بفـضل الانجــازات

الجديدة في علوم المنهج.
هـــذه الاســس الـثلاثـــة تــضع علـــى
عــاتق المــاركـسـيين مـهمــة عــسيــرة:
اسـتـمــــرار الاطـلاع علـــــى كل فــــرع
معـرفي جـديـد، او انجـاز جـديـد في
فــرع معــرفي قــديم، ورصــد حــركـته
الـنقديـة. وهي مهمـة تضـطلع بها
ـــــاحــثــين، ـــــة مــن الــب اعـــــداد هــــــائل
والممـارسين مـن المختصين بـالعمل
الـنــظــــري والفـكــــري، والمخـتــصـين
بـــالنـشــاط الـعمـلي في تـضــافـــرهم

المشترك.
لنـأخذ الحقـول الثـمانـية المـذكورة

اعلاه ونبدأ بـ:
اولا  –الماركسية والتاريخ

ـــــــوان ابـــتـــــــدأت هـــــــذا الحـقـل بـعـــن
"المـاركـسيـة والتـاريخ" بـدل "المـاديـة
الـتـــاريخـيـــة" عـن قـصـــد، حـتـــى لا
تـضـيع نـظــرة مــاركـس الحـقيـقيــة
الــــى الـتـــــاريخ او تـفقــــد طــــابـعهــــا

الفعلي.
تقـــدم لـنـــا الــسـتـــالـيـنـيـــة  نــظـــرة
مـاركـس الــى التــاريخ علـى اسـاس
لـوحة سـتالـين الشهيـرة لتـسلسل:
المــشـــاعـيــــة، العـبـــوديـــة، الاقــطـــاع،
الــرأسـمــالـيــة، فــالاشـتــراكـيـــة. كل
تـشكـيلـة مــؤلفــة من بـنيـة فــوقيـة
وبـنـيــــة تحـتـيــــة، وطــبقــــات )عــــدا
المـشاعـية( وتـتميـز بصـراع طبقي.
وتــصل كل تــشكـيلــة بـنـمـــو القــوى
ــــــى نقـــطــــــة لا تعـــــود المــنـــتجـــــة ال
علاقـــــات الانــتـــــاج تـــتلاءم مـعهـــــا،
فتمزقها، لتنشأ تشكيلة جديدة.

كما قلت سابقـا ان مفاهيم البنية
الفــــوقـيــــة، والــتحـتـيــــة، وتــصــــادم
القــوى المنـتجــة بعلاقــات الانتــاج،
ونـشـوء تـشـكيلـة جـديـدة مـن رحم
القـديمة مفـاهيم تختـص في نظر
ماركس بنمط الانتاج الرأسمالي،
وبه وحـــده، وليـسـت معـممــة علــى

كل التاريخ.
لقـد كان مـاركس عـلى غـرار هيغل
يــرى ان الـتـــاريخ الـبــشــري، تـــاريخ
واحد، تـشترك فيه كل الحضارات،
ـــــشـعــــــوب، وان هــــــذا الـــتــــــاريـخ وال
ينطوي علـى انماط تقسيم عمل:
مـشـــاعيـــة، وعبــوديــة، واقـطـــاعيــة،
ورأسمـاليـة، وايضـا شـرقيـة )نمط

الانتاج الآسيوي القديم(.
هـذا التنميط العـمومي )المختلف
عـن نظريـة المراحل الخمـس( يراد

به قول ما يلي:
- وجـود تطـور ارتقـائي في التـاريخ

البشري.
- ان هذا التطور هـو عملية عالمية

واحدة.
- ان نمـط الانتـاج الـرأسمـالي هـو

ثمرة التطور السابق.
- ان هــذا الـنمــط الاخيــر ظــاهــرة
جـــــديـــــدة ولــيــــســت قـــــديمـــــة قـــــدم

الانسان.
اكـتــسـب عـــرض مـــاركــس الـتـــاريخ
شـيئــا من ملامـح الغبــش الصـوفي
للهــيغلـيـــة، بخـــاصـــة فكـــرة وجـــود
غائيـة في التاريخ، أي كـأن التاريخ
هـــو ذات تعـي نفــسهـــا. وهـي فكـــرة
انتقـدها الماركـسيون عمـوما، لأنها

فكرة نافلة.
ـــــوحـــــة ــــــون الل ـــــاركــــســي انـــتقـــــد الم
ــــــراحل ـــــوحـــــة الم ـــــة )ل الخــمـــــاســي
المـتعــاقـبــة( الـتـي صـيغـت في عهــد
سـتــالـين، وعــدت بمـثــابـــة القفـص
ــــــاحــثــــــون ــــــدي. لاحــــظ ب الحــــــدي
كثيـرون ان النمـط العبـودي الذي
نشـأ في اليـونان ورومـا لم ينـشأ في
بلــــدان اخــــرى، وان نمــط الانـتــــاج
الاقطـاعي لم يـنشـأ لا في اليـونـان
ــــــنـــــــــــــــــاطــق ولا رومـــــــــــــــــا، بــل في الم
الجـــرمـــانـيـــة )المـــانـيــــا القـــديمـــة،
فـرنـسـا، الجــزر البــريطــانيـة(. امـا
الانتــاج الـــرأسمــالـي فقــد نـشــأ في

بريطانيا وليس في اليونان.
هـذا الـنمـط من الـتنـاثـر لانمـاط
الانـتـــاج )وهـي بـــالاســـاس انمـــاط
تقـــسـيـم عــمل(، لا يـــضع رابــطـــــة
سبـبية او تـعاقبـا سببـيا بين نـشوء
العبـودية والاقـطاع، فـالرأسـمالـية
في اليـونان او روما القـديمة.هناك
ــــــــة لـــم تـعــــــــرف ــــــــر حـــــضــــــــاري دوائ
ـــــة. واخـــــرى لـــم تعـــــرف ـــــودي العــب
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ــــــة ولا تفـعل ـــــرؤي الــتـــي فقـــــدت ال
ســــوى تـكــــرار جـمـل عقـيـمــــة، مـن
ترسانـة اواخر القرن التاسع عشر

ومطلع القرن العشرين(.
كـــــتـــــب مـــــــــــــــاركـــــــــــس اذاً، او درس،
التـشكيلـة الـرأسمـاليـة كمـا بـدأت
بـالـنشـوء امـام نـاظـريه، واسـتطـاع
ان يــــدرس، بــــامـتـلاء، ويقــــدم لـنــــا
العـــــرض الــنــظـــــري، لـــــركــيـــــزتهـــــا
الاولى، الـرأسمال. لكـنه لم يكتب
ـــــة، ولا كــتــب ـــــدول ـــــده عــن ال مـجل
مجلـــده عـن الــســـوق العـــالمـي، ولا
كتب عن التجارة الـدولية. بتعبير
آخـر لم تـسمح )امه الـطبيعـة( له
بـأن يكمل الـعمل. لكنه كـان واعيا
لبنـية الرأسمـالية كمعـمار رباعي:
رأسمال، دولـة، سوق عالمـية، تجارة
دولـيــــة. ان كـل مقــــولات مــــاركـــس،
عن التـشكيلة، عن البنية الفوقية
والـبـنـيــة الـتحـتـيــة، عـن القــوانـين
الاجـتـمـــاعـيـــة بــــوصفهـــا "مـيـــولا"
Tendenzien, tendencies
عـن الـبـنـيــــة الاجـتـمــــاعـيـــــة، وكل
ملاحـظــاته الــوجيــزة عن الــدولــة
والسوق والتجارة الـدولية، تنتمي
الى هـذا الحقل الـتاريخـي المحدد
)العهــد الـــرأسمـــالي(، ولا تـنتـمي
لغيره. غير ان المدرسـة السوفيتية
 –الـــسـتــــالـيـنـيــــة، مــطــتّه قـــســــرا
ليـشـمل التـاريخ كـله وليـشـمل كل
الــــتــــــــشــكــــيـلات، ولــــيــــــــشــــمـل كـل
الــظـــواهـــر، وهـــو مــط وشـمـــول لا
ــــــــــوات ــــــــــاب ــــــــــد الــــب تجــــــــــده الا عــــن
المعصـومين، او في النظم الـدينية،

الغيبية.
واعـــــود الـــــى الــتقــــســيــم الــثلاثــي
الـتـبــسـيـطـي الــــذي وضعه لـيـنـين
لأجــل الــقــــــــــــــــــراء )او الــقــــــــــــــــــارئ
ــــــوســـطــي( فــــــأقـــــــول انه جــــــرى ال
تحــــويله الـــى قفـص حـبــسـت فـيه
المــاركــسيــة، واضفــى علـيهــا ادعــاءً
شموليـا مكتملا )ما ابعـد ماركس
عــــن ذلــك بــــتـــــــــواضـعـه الـعـلــــمــــي
المشهـود!(. ولينين نفـسه اسهم في
هــذا بــدرجـــة معـيـنــة. فـمـن جهــة
نجـد لــديه تــوكيـدات قــاطعـة بـأن
المـــاركــسـيـــة "مـــرشـــد" عــمل، وانهـــا
ـــــى كل اتجـــــاهـــــات مفــتـــــوحـــــة عل
الــبحـث، الـــــى جـــــانـب تـــــوكـيـــــدات
قــاطعــة بــأن المــاركـسـيــة علـم كلـي
القـدرة، وكلـي الصحـة! ليـس ثمـة
علم كلي القـدرة ولا كلي الـصحة،
خــصـــــوصـــــا في المجـــــال الـنــظـــــري
الاجـتـمـــاعـي. كل مـــا لـــديـنـــا هـــو

فرضيات.
هـنـــاك تقــسـيـمــات لـفكــر مــاركــس
تخــرج من الاطــار الثــاني )مـاديـة
تـــاريخـيـــة، مـــاديـــة ديــــالكـتــيكـيـــة،
اشتـراكيـة علمـية(، الـى اطار اكـثر
تعددا )من نـاحية المواضيع( واقل
اتـسـاعــا )من نــاحيـة المجـال  –أي
قـصــر نقــد مــاركـس علــى الحـقبــة
الـرأسمـاليـة المعـاصـرة لا تــوسيعه
علـــى كل الـتـــاريخ، بـــرغـم اهـمـيـــة

ملاحظاته التاريخية(.
دعونا نعـاين وجهات نظـر ماركس

في الصيغة التالية:
1 – الماركسية والتاريخ.

2 – الماركسية ونظرية المعرفة.
3 – المـاركــسيــة والمجتـمع )البـنيـة

الاجتماعية(.
4 -  الماركسية والدولة.

5 – الماركسية والاقتصاد.
6 – الماركسية والقومية.

7 – الماركسية والعولمة.
من جـديـد يـنبغـي ان انبه الـى ان
هــذه الحقــول المتعــددة )اوسع من
التقـسيـم الثلاثي( مقـصورة عـلى
الـتشـكيلـة الـرأسمـاليـة المعـاصـرة،
فـمـــاركــس هـــو مـنـظـّــر تـنـــاقـضـــات
الـرأسماليـة وإمكان تجاوزهـا. كما
ــــــــى ان هــــــــذا يـــنـــبـغـــي ان انـــبـّه ال
التقسيم هو اقتراح جديد لمعاينة
ـــــا عـــــدة، فـكـــــر مـــــاركــــس مــن زواي
وتلـمـــس مــــواطـن قــــوته وبــــواطـن

ضعفه.
ســـأتنــاول هــذه الحقـــول منـطلقــا
من قراءات عـديدة انجزتها عقول
مـــــاركـــســيـــــة عــملاقـــــة في الغـــــرب،
اسـتـطـــاعـت بفــضل انفـتـــاح حقل
الـبحـث مـن دون قـيـــود، ان تـبـتـــدع
وتـعمّق. وسـيكـون اسـاس الـتنـاول،
كما هو حـالنا دوما )أي كما يجب

ان يكون(، هو:
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ثانيا  –الدولة.
ثالثا  –السوق العالمي.

رابعا  –التجارة الدولية.
ــــــا هــــــذا الــتـقـــــســيــم ــــــذكــــــرن اذا ت
الــربـــاعي، وهــو حجــر الــزاويــة في
فهم نظرية ماركس، لخلصنا الى
ـــــى نــتـــيجــتــين: الــنــتـــيجـــــة الاول
)بخـصــوص مــاركــس نفــسه(، انه
ـــــد الاول مـــن العـــمل انجـــــز الــبــن
النـظــري. فــرأس المــال بمجلــداته
الـثلاثـــة يغـطـي الفقــرات مـن )أ(
الــى )هـ(. والمجلــد الــرابع )تــاريخ
نظـريـات فـائـض القـيمـة( يغـطي

الفقرة هـ.
امـا البـنود ثـانيـا )الدولـة( وثالـثا
)السـوق العـالمي( ورابعـا )التـجارة
الـــدوليــة( فلـم يقــدم عـنهــا ســوى
مـلاحــــظـــــــات واشـــــــارات دقـــيـقـــــــة
ومـــذهلـــة )لمـــا فـيهـــا مـن تـنـبـــؤات
بـــشــــأن الـــشـكل الــــدوري لـنـــشــــوء
الـرأسمـاليـة في بلـدان زراعيـة، أي
شكل انتشارها من بلد الى آخر(،
لكـنهـــا لـيــسـت مـبحـــوثـــة بــــذلك
ـــــــوارد في الـــتـقـــــســـيـــم الـعـلـــمـــي ال

المجلدات الخاصة برأس المال.
امـا النتيجة الثانيـة المترتبة على
ذلـك فهي ان الـنظـام الــرأسمــالي
يقوم على اربعة عناصر مترابطة
عضـويا، هـي الرأسـمال، والـدولة،
ـــــســــــوق الـعــــــالمـــي، والـــتـجــــــارة وال
الـــدولـيـــة. فـمعـمـــار العـــالـم، كـمـــا
اشــادته الـــرأسمـــاليــة، هــو ربـــاعي

المرتكزات. انها تشكيلة كونية.
فـالـرأسمـال، الـذي يـنمـو في اطـار
قـــومـي، يحـتـــاج الـــى الـــدولـــة، ولا
حياة له الا في ظلهـا وعبرها. وان
جـريان الاسواق، ونـواظم التجارة
الــدولـيــة، في الاطــوار الاولــى مـن
الـرأسمـاليـة )لا تـزال سـاريـة الـى
حــد كـبـيــر حـتـــى اللحـظــة( غـيــر
ـــــاء ـــــى اســـــاس بــن ــــــة الا عل ممـكــن
الــرأسـمــالـيـــة علــى شـكل وحــدات
ـــــة )دول( تـكـــــون الحــــــامل قـــــومــي
والـنــــاظـم لـنـــشــــاط الــــرأسـمــــال
وعلائقـه، لكـن حـيـــاة الـــرأسـمـــال
انمــا تكـون خـارج هـذه الـوحـدات،
ولا بـقـــــــــــاء لـه واســــتــــمـــــــــــراره الا
خـــــارجهـــــا ايـــضـــــا. لــم يــــســتـــطع
مـــاركــس دراســـة هـــذه المـنــظـــومـــة
الـربــاعيـة كلهـا. هـذا اولا، وثــانيـا
ان مــــا كـتــبه عـن هــــذا المــــوضــــوع
)البنـد الاول مـثلا( لم يـنشـر كله
حتى سبـعينيات القرن العشرين.
Grund فمثلا ان الجـروندرسية
drisse، الــــتــــي تـعـــــــــــد المـــكــــمـل
الـضــروري لــرأس المــال، لـم تنـشــر
الا في الـثلاثـيـنـيـــات علـــى نـطـــاق
محدود، ولم تدرس جيدا. كما ان
مـــاركــس تـــرك لـنـــا مخـطـــوطـــات
1863 ومخـــطـــــوطـــــات 1867 عــن
الـــــرأســمـــــال )نـــصـف ملــيـــــون ثــم
ملـيون كلـمة علـى التـوالي(، التي
لـم تـــــدرس جـيـــــدا ايــضـــــا. وهـــــذا
يمعـن في تعـمـيق نقـص اطلاعـنــا
علـى الـنظـريـة المـاركـسيـة. ويـا له

من نقص فادح.
قـلت ان ماركـس درس الرأسمـالية
في مــوطـنهــا الاســاس بــريـطــانيــا،
ـــــــا، لان الـــنـــمــــط ـــــــانـــي ولـــيـــــس الم
الــرأسـمــالـي في هــذه الاخـيــرة لـم
يـكن مـتطـورا بعـد! ودرس الملـكيـة
الـعقــــاريــــة )الـــــريع الـعقــــاري( في
روسيـا، لانهـا قـدمـت له الظـاهـرة
في شــكـلـهـــــــا الــــصـــــــافي. ولــكـــن لا
الـرأسمـاليـة توقفـت، وما كـان لها
ان تــتـــــوقف، عــنـــــد حـــــدود حــيـــــاة
مـــــاركــــس. ولا بقـي المـنـهج الـــــذي
درس به الظـاهرة )كـأدوات تحليل
واستـبطـان( علـى حـاله. مـاركـس
لا يعتـرف بـالـثبـات. فـالـتغيـر هـو
الثـابت الوحـيد. ويصح هـذا على
الــظـــواهـــر قـيـــد الـــدرس، والمـنـهج
)أداة الـــدرس( التـي يعــايـنهــا. مــا
بقــي ثـــــابــتـــــا هـــــو ضــــــرورة نقـــــد
الــرأسـمــالـيــة، المــسـتـمــر، الــدائـم،
المـتغيـر )تبعــا للظـروف( والـبحث
عـن امكــانــات تجــاوزهــا انـطلاقــا
من تـطــورهـــا هي بــالـــذات، لا من

تمنيات مصلح او طوباوي.
والحال ان نقد الرأسمالية اليوم،
امـا منـكفئ )بـاستـثنـاء هبـرمـاس
ـــــانـــي ونعـــــوم تـــــشـــــومـــــسـكــي الالم
الامـيــــركـي(، وامـــــا يعـيــــش علــــى
اوهام المـاضي وتـصوراته )هـذا هو
حـــال جلّ الاحـــزاب الــشـيـــوعـيـــة،
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ايـضـــا(. وللقــسم الاول مـن كتــاب
هـيغل: فينـومينـولوجيـا الروح )او
ــــــات العـقل"، ان الـعقـل( او "تجلــي
شئتـم. وقسمه المتـعلق بالطـبيعة.
وان قــراءة الاصل الهـيغلـي، تغـني
عــــن هــــــــــذيــــن )انــــتــــي دوهــــــــــرنـغ
وديالـكتيك الـطبيعـة(، بل تـكشف

عن محدودية قراءة انجلز.
قـلــــت ان الــــتـقـــــــســــيــــم الــــثـلاثــــي
المبـسـط، لـلمــاركــسيــة، علــى انهــا
ـــــة ـــــة" و"مـــــادي ــــــاريخــي ـــــة ت "مـــــادي
ديالكـتيكيـة" و"اشتراكـية علـمية"،
تقـسيـم مبــسط، وان تحــويله الـى
مـــذهـب، او مـنـظـــومـــة، كـــان احـــد
منــابع تقــويـض المــاركــسيــة، وثـلم

حدّها النقدي.
النـظــريــة المــاركــسيـــة هي نـظــريــة
تحليل النظـام الرأسمـالي ونقده،
ونـظــريــة الـبحـث عـن الامكــانــات
ـــــــة لـــنـقـــــــد وتجـــــــاوز الـــتـــــــاريـخـــي
الرأسـمالـية، بل ان هـذا التحليل،
انحــصــــر، مــــوضــــوعـيــــا، في اوربــــا
الغــــربـيــــة، وكــــرّس مـــــادة ابحـــــاثه
للفتــرة من القـرن الـسـادس عـشـر

حتى القرن التاسع عشر.
بـنــى مــاركــس الـنـمــوذج الـنـظــري
للـرأسمـاليـة وتنــاقضـاته، معـتبـرا
اياه نمـوذجا كـونيا )شـاملا( برغم
ان الــرأسمــاليــة لم تـكن في زمــانه
ـــــرة وســـط ــــــرة صغــي ســـــوى جـــــزي
مـحيطـات هـائلـة من انتـاج سلعي
)حــــرفي(  صغـيـــر، وانـتــــاج كفـــاف،
ومشاعـيات. اما اليـوم فان الانتاج
الــصغـيــر وانـتــاج الـكفــاف، لـيــســا
سوى جـزيرة  صغيـرة   في محيط
الرأسماليـة المتلاطم. وهنا مكمن
عــبقــــريــــة مــــاركـــس: بـنــــاء نمــــوذج
نظري لظاهرة  تاريخية )تشكيلة
اجتمـاعيـة  –اقـتصـاديــة( يسـتبق
اكـتـمــــال ونـــضج هــــذه الــظــــاهــــرة

نفسها في الواقع.
ان تحلـيـل ونقــــد الــــرأسـمــــالـيــــة،
والـبحـث عــن امكـــانـــات تجـــاوزهـــا
تـقـــــــــوم انـــــطـلاقـــــــــا مــــن تـــــطـــــــــور
الـــرأسمـــاليــة ذاتهــا، تـطــور قــواهــا
المـنــتجــــة، وتــطــــور مــــؤســـســـــاتهــــا
الاجـتمــاعيــة والـثقــافيــة، كنـظــام
عالمي )وليس نظـاماً محلياً داخل
دولـــة( حــــدا معـيـنـــا مـن الـتــطـــور

يتعذر عليها، بعده، الاسنمرار.
وبـودي القـول، هنـا، ان مهـمة نـقد
الـــرأسـمـــالـيـــة، وتحلـيـل اشكـــالهـــا
المـتـطـــورة، المـتحـــولـــة بـــاسـتـمـــرار،
والبـحث عن سبل تجاوزهـا، مهمة
ـــــة. وهــي اســـــاس اســتــمـــــرار راهــن
المـاركـسيـة مـا بعـد مـاركـس. ولـكن
كـيف هـي صـــورة الـــرأسـمـــالـيـــة في
النمـوذج الـنظـري لمــاركس؟ او: مـا
هـذا الـنمــوذج؟ ازعم بـان الـصـورة
الــنـــظـــــريـــــة الــتــي نعـــــرفهـــــا، امـــــا
مــشــوهــة )الـنــسخــة الــســوفـيـتـيــة
الرسمـية( واما ناقصـة، كما تركها

لنا ماركس.
لــــو عــــدنــــا الــــى خــطــط مــــاركـــس
لكـتابة "رأس المـال" لوجدنـا اجابة
شـافية، ومـربكة. شافـية لانها )اي
ـــــة ـــــا الــبــنــي الخـــطــــط( تقـــــدم لــن
الـنــظـــريـــة كـمـــا ارادهـــا مـــاركـــس،
ومـــــربـكــــــة لأنهـــــا )أي الخـــطـــط(
تـكــــشف لـنـــــا عـن ان مـــــاركـــس لـم
يــسـعه، خلال حـيـــاته، انجـــاز هـــذا
العــمل الـنــظــــري الجـبــــار. وتــــركه
مفـتــــوحــــا. وهــــذا اروع جــــانـب في
نــظـــريـــة مـــاركـــس، خلافـــا لـــرعـب
ستـالين والسـتالـينيين مـنه، حيث
سعـــوا الـــى جـعله مـغلقـــا نـــاجـــزا،
مكـتـمـلا، مكـتفـيـــا بـــذاته  –علـــى
صـــورة الـــدكـتـــاتــــور المغـــرور الـــذي
يــتـــصـــــور نفـــــسه مـــــركـــــز الـكـــــون،

نهايته.
لــنعـــــد الـــــى الــصـــــورة الـنــظـــــريـــــة
للرأسمالـية كما تصـورها ماركس،
ــــــة مخـــطـــط، وكــمـــــا اراد في هــيــئ

عرضها.
هـنـــاك عـــدة خـطـط لـــرأس المـــال،
صــــيـغــــت بــــين خــــمـــــــســــيــــنــــيـــــــــات
وسـتيـنيــات القــرن التــاسع عـشــر.
وقـــد اسـتقـــرت اخـيـــرا الـــى خـطـــة
ربـــاعـيـــة )بـــرغـم ثلاثـيـــة هـيـغل!(

وهي:
اولا  –رأس المال.

)أ  –الانتــاج   ب  –التــداول. ج –
وحــــــــــــــدة الاثـــــنـــــين. د  –الــعـــــمــل
المـأجور. هـ - الملكية العقارية. و –

تاريخ نظريات     "رأس المال"(.
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